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الملخص
فی الشعر والنثر الأدبی، قام الشعراء والكتّاب بتجربة الحب ووصفه أكثر من تعريفه. 

وقد شــغل هذا الموضوع حيزًا واسعًا من الشــعر والنثر. وفی هذا السياق، قدم كل 

من قيصر أمين بور باللغة الفارسية ونزار قبانی باللغة العربية، فی قصائدهما الغزلية، 

أوصافــا جميلة وأدبية وبليغة للحب والمشــاعر العاطفية. إن وفرة هذا الموضوع فی 

شــعر كليهما من ناحية، وأوجه التشابه الكثيرة بينهما من ناحية أخری، تبرز أهمية 

تناولــه فی مقالة علمية. يهدف هذا البحث إلی إيجاد أوجه التشــابه الشــعرية بين 

هذين الشــاعرين فی موضوع الحب. ولتحقيق هذا الهدف، تم اختيار ديوانی شــعر 

للشــاعرين، ومن خلال اســتخدام المنهج الوصفی التحليلی وعلی أساس الأدب 

المقارن الأمريكی، قمنا بدراســة الجوانب المشــتركة للأوصاف المتعلقة بالحب فی 

ديوانی "دســتور زبان عشق" (قواعد الحب) و"كتاب الحب". وقد ذكر كلا الشاعرين 

هذه الخصائص المشــتركة حول الحب: عدم القابلية للوصف، منح القوة، منح الحياة، 

ضرورته فی الحياة، ودور نظرة العاشقين فی العلاقة العاطفية. بالإضافة إلی ذلك، قام 

كلا الشاعرين، لتوضيح مفهوم الحب المجرد، بتصويره فی قالب ملموس ومحسوس.
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المقدمة

إن جوهر العديد من الأعمــال الأدبية المنظومة والمنثورة هو الحب. فالحب والمحبة 

مفهوم كلی ومجرد، ولهذا الســبب قُدمت له تعريفــات كثيرة. هذا التعريف يخدم غرض 

هذا البحث جيدًا: "الحب لذة إيجابية موضوعها الجمال". (أحمدی، ١٣٨٦: ٧٨) لم يقدّم 

الشعراء تعريفًا واضحًا للحب فحسب، بل أظهروا عجزهم أيضًا عن تعريفه. علی سبيل 

المثال، شــاعر عظيم مثل المولوی الذی يشكل الحب المادة الأساسية لأعماله، ويعتبر 

الحــب والغرام جزءًا لا يتجزأ من معانی آثاره، يری نفســه عاجزًا عن تعريف الحب 

فيقول: 

عقل در شــرحش چو خر در گل بخفتهرچــه گويم عشــق را شــرح و بيان

شرح عشق و عاشــقی هم عشق گفتچون به عشــق آيم خجل باشــم از آن

(مولوی، ١٣٩٠ش: ١٠)

(ترجمة الأبيات: كلما أقدم للحب شرحًا وبيانًا/ عندما أصل إلی الحب، أخجل من ذلك.../ 

العقل فی شرحه كالحمار الذی غاص فی الوحل/ شرح الحب والغرام هو الحب نفسه)

مع هذا الوصف، ومن خلال أوصاف الشــعراء حول الحب والمفاهيم العاطفية فی 

أعمالهــم، يمكن الحصول علی صورة كلية لمقولة الحــب، لأن الحب كان مصدر الإلهام 

الرئيســی فی خلق القصائد و"ذريعة جيدة للشــعراء ليعرضوا بمساعدته مفهوم الوضع 

المثالــی أو الوضع المدلولی المتعالی الــذی يفترض دائمًا أنه ثابــت وخارج النظام 

العلاماتی؛. (نجوميان، ١٣٩١ش: ٩٩)

قيصر أمين بور ونزار قبانی من بين الشــعراء الذين اســتفادوا كثيرًا من مضمون 

الحب فی قصائدهم ووصفوه؛ لدرجة أن كلاً منهما قد زين اسم ديوان من دواوينه باسم 

الحب. فلدی قيصر أمين بور ديوان باسم "دستور زبان عشق" (قواعد الحب)، كما أطلق 

نزار قبانی اســم "كتاب الحب" علی عدد من قصائده. إن أهمية الحب فی شــعر هذين 

الشاعرين الكبيرين دفعت الباحثين إلی مقارنة نظرة كل منهما إلی مقولة الحب.

الحب بالنسبة لقيصر أمين بور هو عامل الحركة والديناميكية فی هذا العالم، والحياة 

دون الحب بالنسبة له هی احتضار:
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زندگی بی عشق، اگر باشد، همان جان کندن است

دم به دم جان کندن ای دل کار دشواريست، نيست؟

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٥٥)

(ترجمة الأبيات: الحياة بلا حب، إن وُجدت، هی الاحتضار بعينه/ أليس الاحتضار 

لحظة بلحظة يا قلبی بالأمر الصعب؟)

أما نزار فيری الحب ســاريا وجاريا فی جميع كائنات الكون: "الحُبُّ يا حبيبَتی/ 

جَرْ"... . (قبانی،  قصيدةٌ جميلةٌ مکتوبةٌ علَی الْقمَرْ/ الحبُّ مرســومٌ عَلَی جمَيعِ أَوراقِ الشَّ

١٣٨٩ش: ٥٦)

يقول نزار قبانی عن مكانة الحب فی قاموســه الشــعری: حيثما يكتب عن المرأة، 

يكــون الحب حاضرًا أيضًا، ولكنه حب طاهر يذكرنا بحــب العرفاء فی القرنين الرابع 

والخامس الهجريين فی الأدب الفارســی. مثل الشعراء الذين يجدون المعشوق فی كل 

مكان ويتحدون به. (علی بور ويزدان نجاد، ١٣٩٢ش: ٢١٥)

كما عبرّ فی مقدمة "كتاب الحب" عن دافعه من نظم قصائد هذا الديوان قائلاً: إنه يريد أن 

تكون قصائده معجمًا ثقافيا للحب فی هذا العصر: "وربما قصدت من كتابة هذا الکتاب، أن 

يکون قاموسا موجزا وعصريا للحب، يرجع اليه العشاق المعاصرون". (قبانی، ١٣٨٩ش: ٤٥)

نظرًا للقرائن الموجودة، والدور المهم للحب فی الحياة الأدبية لقيصر أمين بور ونزار 

قبانــی، وبالنظر إلی تواتر اســتخدام المضامين المتعلقة بالحب فــی أعمال كل منهما، 

بالإضافة إلی أوجه التشابه بين هذين الشاعرين الكبيرين، قررنا، علی أساس الأدب 

المقارن الأمريكی، أن ندرس الأوصاف المشتركة للحب فی كتابی "دستور زبان عشق" 

و "كتاب الحب". وفی هذا الســياق، كل مكون قمنا بدراسته يعبر عن صفة من صفات 

الحب تساعد ذهن المتلقی فی رسم صورة للحب فی هذين الديوانين.

خلفية البحث

تناولت الأبحاث التالية دراســة مقارنة لأشــعار نزار قبانی مع شــعراء فارسيين 

معاصرين:
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أجری مير قادری ودهقان (١٣٩٠ هـ.ش) بحثًا بعنوان "تجليات العشــق فی أشعار 

نزار قبانی"، حيث درســا مضمون الحب فی قصائده وتوصلا إلی أن: الموضوع الأول 

والأساســی الذی تناوله نزار قبانی فی أشــعاره هو الحب، وأن معالجته لمقولة الحب 

تتمتع بتنوع فنی. وخلصا فی بحثهما إلی أن رمز الحب يمكن العثور عليه فی المرأة، الأم، 

الزوجة، الحبيبة، بيروت، ودمشــق. نُشــر هذا البحث فی مجلة "دراسات النقد الأدبی 

والأســلوبية"، صيف ١٣٩٠ هـ.ش، الســنة الأولی - العدد ٤ (٣٢ صفحة - من ١٨٧ 

إلی ٢١٨).

وثمة بحث آخر وهو "حب الإنسان والوطن والمقاومة فی شعر قيصر أمين بور" الذی 

كتبه مهدی شريفيان وسهيلا صادقی بهدف تحديد وإبراز الملامح الفكرية والذهنية لأمين 

بور علی أســاس الأخلاق والعرفان. ركز الكاتبان بشكل أكبر علی الوظيفة المتعالية 

لمفهوم الحب فی شعر قيصر أمين بور وقدما شواهد علی ذلك من شعره. وقسّما وظيفة 

الحب إلی حب االله، وحب الإنســان (ومصداق هذا النوع من الحب هم الشهداء، فهم 

يحملون حب الإنسان واالله)، وحب شعوب البلدان الأخری. كما تم تناول مكونات مثل 

الإنســانية، وحب الوطن، والأخلاق فی هذا البحث. نُشر هذا البحث فی مجلة "رسالة 

الأدب الغنائی"، المقالة ٢، الدورة ٧، العدد ١٣، شــتاء ١٣٨٨ هـ.ش، الصفحات ٢٣-

.٣٨

أما فی مجال الدراســة المقارنة لأشعار قيصر أمين بور ونزار قبانی، فلم يتم إجراء 

بحث مهم؛ حيث تناولت منور ميرزاوند (١٣٩٣ هـ.ش) فی رســالة ماجســتير دراسة 

مقارنة لمضمون الحرب فی شــعر قيصر أمين پور ونزار قبانی فقط، وبحثت فيها مظاهر 

الحرب والمقاومة فی قصائدهما. (تفاصيل الرســالة: دراسة مقارنة لمضمون الحرب فی 

شــعر قيصر أمين پور ونزار قبانی، المشــرف: عبد االله حســن زاده مير علی، المشرف 

المســاعد: صادق عســكری، الطالبة: منور ميرزاوند - جامعة سمنان - كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية. ١٣٩٣ هـ.ش. ماجستير).

علی أســاس هذه الخلفية، يبدو أنه لم يتم العثور علی بحث مســتقل يتناول صفات 

ومضامين الحب فی شعر أمين بور وقبانی، وعليه قررنا أن نتناول هذا الموضوع بالدراسة.
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أسئلة البحث

هذه الدراسة تحاول أن تجيب عن السؤالين التاليين:

ما هی أوجه التماثل والتشابه فی المضمون والتعبير لدی قيصر أمين بور ونزار . ١

قبانی حول مقولة الحب؟

كيف تم تصوير المفهوم المجرد للحب بشكل ملموس فی شعر الشاعرين؟. ٢

فرضيات البحث

لدی كلا الشــاعرين فی بيان طبيعة الحب أوجه تماثل وتشابه كثيرة من حيث . ١

المضمون والأسلوب التعبيری العاطفی.

قام كلا الشاعرين بتصوير المفهوم المجرد للحب فی شعرهما فی قالب ملموس.. ٢

المبانی النظرية

الأدب المقارن

الأدب المقارن، بوصفه أحد فروع العلوم الإنســانية، يعنی بدراســة الأدب خارج 

حدود بلد ما، وبحث العلاقات بين الأدب من جهة ومجالات المعرفة والتعبير الإنســانی 

الأخری من جهة أخری. وقد شهد هذا الحقل علی مدار القرنين الماضيين، وخاصة فی 

العقود الأخيرة، تطورات عديدة وتداخل مع سائر العلوم الإنسانية، مما أدی إلی ظهور 

نظريات جديدة فی هذا المجال.

مدارس الأدب المقارن

يوجد فی الأدب المقارن مدرستان رئيسيتان: المدرسة الفرنسية والمدرسة الأمريكية.

أ) المدرســة الفرنسية: تتبنی هذه المدرسة، التی تُعتبر المهد الرئيسی للأدب المقارن، 

منهجًا تاريخيا. يقوم أساس النظرية فی هذه المدرسة علی وجود صلة تاريخية مُثبتة بين 

أديبين أو أدبين من لغتين مختلفتين. ولا تدخل أوجه التشــابه الأدبی التی لا تستند إلی 

عامل تاريخی مُثبت فی نطاق دراسات هذه المدرسة. (عبود، ١٩٩٩: ١٣١)

أصول المدرسة الفرنسية: 
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مبدأ الصلة التاريخية: تســتند الدراسات إلی أســباب تاريخية، وتُعتبر الصلة • 

التاريخية شرطًا أساسيا للدراسة المقارنة.

اختلاف اللغات: يجب أن تتم الدراســة المقارنة بين شعبين لهما لغتان مختلفتان، • 

لأن اللغة هی مستودع ثقافة الأمم وأدبها.

دراســات التأثير والتأثر: يحدد الأدب المقــارن مدی أصالة الأديب أو تأثره، • 

ويبحث فی أثر ذلك علی بنية العمــل الأدبی. وهذا التأثر لا يعنی بالضرورة 

التقليد، بل يمكن أن يكون من نوع التضاد والمخالفة.

نطاق البحث: تشمل أهم مجالات البحث الدراسات اللغوية، والأنواع الأدبية، • 

والأســاطير، وتأثير الأدباء بعضهم فی بعض، والتيارات الفكرية، والمدارس 

الأدبية، والصور الشعرية.

إكمــال تاريخ الأدب: تســد هذه المدرســة، بالاعتماد علی دراسات التأثير • 

والتأثر، الفجوات الموجودة فــی تاريخ الأدب القومی، وتُظهر أن تاريخ أدب 

أی أمة هو أيضًا تاريخ تفاعلها مع الآداب الأخری. (عبود، ١٩٩٩: ٢٩-٣٠)

نقد المدرســة الفرنسية: بسبب تركيزها الحصری علی التأريخ والعلاقات الخارجية 

للأعمال الأدبية، أغفلت هذه المدرســة الجوانب الجمالية والنقد الأدبی. كما حصرت 

اهتمامها فی الأدباء الكبار فقط، ولم تلتفت إلی كُتّاب الدرجة الثانية (الخطيب، ١٩٩٩: 

٣٥-٤٢). وكان هذا المنهج عاجزًا عن تحليل أوجه التشــابه الأدبی بين الشعوب التی 

لم تكن بينها صلات تاريخية.

ب) المدرسة الأمريكية: تشــكلت هذه المدرسة كرد فعل علی الانتقادات الموجهة 

إلی المدرسة الفرنسية، خاصة بعد انتقادات رينيه ويليك فی عام ١٩٥٨. رأی ويليك 

أن المدرســة الفرنسية ركزت بشــكل مفرط علی المنهج التاريخی والجوانب الخارجية 

للنص، وابتعدت عن "الأدبية" والجوهر الفنی والجمالی للأعمال الأدبية. (عبود، ١٩٩٩: 

٥٠) ويعرف هنری ريماك بأنه المؤسس الرئيسی لهذه المدرسة.

تُعرّف المدرســة الأمريكية الأدب المقارن بأنه "دراسة الأدب خارج حدود بلد ما، 

وبحث العلاقات بين الأدب من جهة، ومجالات المعرفة الأخری كالفنون (الرسم، النحت، 
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والموسيقی) والفلســفة والعلوم الاجتماعية (مثل: العلوم السياسية، والاقتصاد، وعلم 

الاجتمــاع...) من جهة أخری". (بهی، ١٩٩٦: ١٨) وفی هذه المدرســة، لا يعد وجود 

علاقة تاريخية أو تأثير وتأثر شرطًا ضروريا للبحث، بل ينصب التركيز الأساسی علی 

"أدبية" العمل، أی الخصائص التی تجعل من النص عملاً أدبيا.

أصول المدرسة الأمريكية:

الدراسات البينية (متعددة التخصصات): مقارنة الأدب بالفنون الجميلة (الرسم، • 

الموسيقی، إلخ) وغيرها من أساليب التعبير الإنسانی (الفلسفة، التاريخ، العلوم 

الاجتماعية).

دراســة التشــابهات العابرة للحدود: التركيز علی الموضوعــات (الثيمات) • 

والمقاصد فی النصوص لبحث نقاط الاتفاق أو الاختلاف التی تتجاوز الحدود 

اللغوية والجغرافية.

نظرية التلقی: يحيا العمل الأدبی والفنی بمشاركة القراء وتفاعلهم معه. وتُطرح • 

هذه النظرية فی شــكلين: "التلقی الإبداعی" (كبديــل لمفهوم التأثير والتأثر)، 

و"التلقی النقدی" (ويقصد به الأنشطة التفسيرية والتأويلية للنقاد تجاه الأعمال 

الأدبية الأجنبية).

دراسات التناص: هذا المصطلح، الذی ظهر فی أواخر ستينيات القرن العشرين، • 

أصبح أحد المجالات الرئيسية فی دراسات الأدب المقارن، وحل تدريجيا محل 

دراسات التأثير والتأثر. (الخطيب، ١٩٩٩: ١١٤، وهنری باجو، ١٩٩٧: ٢٧)

نقد المدرســة الأمريكيــة: يعتقد النقاد أن هذه المدرســة، بتوسيعها نطاق الدراسة 

ليشــمل العلوم والفنون الأخری، تمحو الهوية المستقلة للأدب المقارن وتذيبه فی النقد 

الأدبی. كما قيل إن هذه المدرســة، باســتثناء بعض الحــالات العامة، لا تقدم مبادئ 

واضحــة للتحليل الجمالی للنصوص، وإن هدفها المتمثل فی الوصول إلی "أدب عالمی" 

متجرد من الخصائص القومية والثقافية هو طموح بعيد المنال. (راجع: الخطيب، ١٩٩٩: 

٦٠ وما بعدها، ورضوان، ١٩٩٠: ٢٢-٢٤)
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التماثل فی قصائد "دستور زبان عشق" (قواعد الحب) و"كتاب الحب"

عجز اللغة عن وصف المشاعر والأحاسيس الرومانسية

علی الرغم من أن الإنســان يعبر عن أفكاره ومشــاعره عادةً عن طريق اللغة، إلا 

أنه يبدو أن اللغة ليست دائمًا أداة فعالة للتعبير عن الأفكار، وبشكل خاص العواطف 

والأحاسيس؛ فأحيانًا، يظهر الإنســان مشاعره الرومانسية بصمتٍ بليغ أو بنظرةٍ تُغنی 

عن مئة لســان. وقد يرجع ذلك إلی الطبيعة التجريدية للمشــاعر والعواطف، والتی 

تواجه اللغة قيودًا فی التعبير عنها. هذا العجز عن التعبير عن المشــاعر يشــبه رحلة 

مضنية سلبت من العاشق القدرة علی المسير.

"إن اســتعارة الحب كطريق وسفر، بالإضافة إلی اللغة الفارسية، تُستخدم أيضًا فی 

العديد من اللغات الأخری. عندما يتم تبادل جمل بين العاشــق والمعشــوق مثل: 'لقد 

وصلنا إلی طريق مسدود'؛ 'نحن عالقون حقًا'؛ فإن مبدأً عامًا يحكم طريقة التواصل فی 

هذا النوع من الأقوال حول السفر والحب". (الراكعی، ١٣٨٨ش: ٨٧)

ويعبرّ عن هذا العجز الشعراء الكبار المذكورون أدناه علی النحو التالی:

ساقيا می ده و کوتاه کن اين گفت و شنفتسخن عشق نه آن است که آيد به زبان

(حافظ، لاتا: ٥٧)

(الترجمة: حديثُ الحب ليسَ ذاكَ الذی يأتی علی اللسانِ/ فيا أيها الساقی، ناولنا 

الشرابَ واختصرْ هذا القيل والقال)

وز ذوق تو مدهوشم در وصف تو حيرانمدر دام تو محبوســم در دست تو مغلوبم

(سعدی، ١٣٦٦ش: ٤٠٣)

(الترجمة: فی شِــباككِ أنا ســجينٌ، وفی يديكِ أنا مغلوبٌ/ ومن وَجْدِی بكِ أنا 

مدهوشٌ، وفی وصفكِ أنا حيرانٌ)

عشــق درياييســت قعــرش ناپديــددر نگنجــد عشــق در گفت و شــنيد

(مولوی، ١٣٩٠ش: ٨٤٢)

(الترجمة: لا يسعُ الحب حديثٌ أو سماعُ/ فالحب بحرٌ لا يدرَكُ له قاعُ)
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عجز اللغة عن وصف المشاعر والأحاسيس الرومانسية فی شعر قيصر أمين پور

وقد أشــار قيصر أمين بور إلی هذا الموضوع فی ثنايا قصائده، حيث يجد أن اللغة 

قاصرة عن بيان الإحساس والعاطفة الرومانسية، وكذلك عن وصف المحبوب:

می خواســتم بگويم/ «گفتن نمی توانم»/ آيا همين که گفتم/ يعنی همين که گفتم؟.. . 

(أمين پور، ١٣٩٢ش: ٢٨)

(الترجمة: أردتُ أن أقول: / «لا أستطيعُ القول» / فهل ما قلته للتو / يعنی حقًا ما قلته؟...)

والبيت التالی مثال آخر يری فيه الشــاعر أن سمو المحبوب ومقامه يمثل عائقًا كبيرًا 

أمام وصفه. يريد الشــاعر أن يقول إنه فی البداية، شبّه المحبوب فی شعره بأمور متعددة 

- كما هی عادة الشــعراء وبأساليبهم الشعرية - وأراد أن يصفه بما يليق بشأنه ومقامه، 

ولكنه مع ذلك لم يســتطع أن يوفيه حقه كما يستحق. وهذا الأمر نابع من قصور اللغة 

وضعف أساليبها البيانية فی تصوير المحبوب:

با هيچ کس به جز تو نسنجيده ام تو رااز شــعر و اســتعاره و تشــبيه برتری

(أمين پور، ١٣٩٢ش: ٤٦)

(الترجمة: تسمو علی الشعرِ والاستعارةِ والتشبيهِ/ فلم أقارنْكِ بأحدٍ سواكِ قط) 

أما فی البيت التالی، فيرجع الشــاعر ســبب عجزه عن الكلام إلی عظمة المحبوبة؛ 

فعظمتها تمتد كالآفاق اللامتناهية، وصَغَارُ الشــاعر أمامهــا كصَغَار قطرة الندی أمام 

الامتداد اللامحدود، ولذلك فهو عاجز وضعيف عن وصفها:

شــبنم چگونه دم زند از بــی کرانه هاامــا مرا زبــان غزلخوانی تو نيســت  

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٥٢)

(الترجمة: لكنّی لا أملكُ لســانًا يغنّيكِ غزلاً/ فكيف لقطرةِ الندی أن تتحدث عن 

الآفاقِ اللامتناهية)

ذلك لأن الحب أحيانًا ينشــأ فی جو من الســكون: "... يتكــون الحب من التقاء 

نظرتين، تتبعها رجفة هادئة علی حافة القلب". (ثروة، ١٣٨٨ش: ٣٥) 

وبناءً علی ذلك، يتحدث قيصر أمين بور فی المقطع التالی عن "التواصل الصامت" 

أو "الاتصال عبر الصمت" فی العلاقات الرومانســية. ففی قصيدة "توأم عشاق العالم"، 
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يقول إن العاشق ينقل كل مشاعره، المتمثلة فی الافتتان والحب، إلی المحبوب من خلال 

الصمت والنظرات؛ ويصف ذلك بأنه "معجزة العشاق":

... اما اعجاز ما همين است:/ ما عشــق را به مدرسه برديم/ در امتداد راهرويی 

کوتــاه/ در آن کتابخانه کوچک/ تا باز اين کتاب قديمــی را/ که از کتابخانه امانت 

گرفته ايم/ - يعنی همين کتاب اشارات را-/ با هم يکی دو لحظه بخوانيم/ ما بی صدا 

مطالعه می کرديم/ اما کتــاب را که ورق می زديم/ تنها گاهی به هم نگاهی/ ناگاه/ 

انگشتهای «هيس!»/ مارا/ از هر طرف نشانه گرفتند/ انگار/ غوغای چشم های من 

و تو/ سکوت را/ در آن کتابخانه رعايت نکرده بود! (امين پور، ١٣٩٢ش: ١١-١٠)

(الترجمة: ولكن معجزتنا هی هذه:/ لقد أخذنا الحب إلی المدرســة/ علی امتداد ممر 

قصــير/ فی تلك المكتبة الصغيرة/ لنقرأ معًا للحظــاتٍ قليلة/ هذا الكتاب القديم مرة 

أخری/ الذی استعرناه من المكتبة/ -أعنی كتاب الإشارات هذا-/ كنا نطالع بصمتٍ/ 

ولكننــا حين كنا نقلّب صفحــات الكتاب/ كنا نتبادل نظرةً خاطفــةً أحيانًا/ وفجأةً/ 

/ ضجيج عينی وعينيكِ/ لم يراعِ  أصابعُ "اششش!"/ صوبت نحونا/ من كل اتجاه/ وكأنَّ

الصمتَ/ فی تلك المكتبة).

عجز اللغة عن وصف المشاعر والأحاسيس الرومانسية فی شعر نزار قبانی

ويشير نزار قبانی أيضًا إلی قصور الكلام فی التعبير عن الحب فيقول: 

أريدُ اكتشافَ طريقةِ عشقٍ أحبُّكِ فيها.. بلا كلمات.. (قبانی، ١٣٨٩ش: ٧٢)

وفی المقطعين الشــعريين التاليين، يتذرع أولاً بعجزه عن الكلام وصمته للتعبير عن 

هذا العجز، وفی المرة الأخری يشير إلی عدم جدوی كلماته:

أنا أخرس../ وجسمُكِ يعرفُ كلَّ اللغاتْ (قبانی، ١٣٨٩ش: ١٤٠)

عَبَثاً ما أكتبُ، سيدتی،/ إحساسی أكبرُ من لغتی (قبانی، ١٣٨٩ش: ١٥٠)

نظرة العاشق: لغة تتجاوز الكلمات

فی هذا الفضاء الصامت المفعم بالأحاسيس، يجد الشاعر أن نظرة العين هی السبيل 

الأمثل للتعبير عن المشاعر والعواطف. فی كيان كل إنسان مفتون، القلب هو أول مكان 
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يتأثر بالإحســاس، والعين هی أول عضو يظهر هذا الإحســاس. يقرأ العاشق، للمرة 

الأولی، إحساس المحبوب من نظرته لا من لسانه.

يقول حافظ الشيرازی فی هذا الصدد: 

رقيبان غافل و ما را از آن چشم وجبين هر دم

هزارن گونه پيغام است و حاجب در ميان ابرو

(غزلية العدد ٤١٢ موقع كنجور)

(الترجمة: الرقباء غافلون، وبيننا من تلك العين والجبين كل لحظة/ آلاف الرسائل، 

والحاجب هو الوسيط بيننا).

ويقول جلال الدين الرومی:

در چشمهای مست تو نقاش چون نهادچندان حلاوت و مزه ومســتی و گشاد

(غزلية العدد ٨٦٧ موقع كنجور)

ر والانبساط/ قد أودع الرسام فی عيونك  ــكْ (الترجمة: كم من الحلاوة واللذة والسُّ

السكری)

ويقول الخاقانی:

وی زلف مشک بارت جان ها شکار کرده  ای چشــم پر خمارت دلهــا فگار کرده

(غزلية العدد ٣١٤ موقع كنجور)

(الترجمة: أيتها العين المليئة بالخمار، لقد جرحتِ القلوب/ ويا ذا الجدائل التی تفوح 

مسكًا، لقد اصطدتِ الأرواح)

نظرة العاشق فی شعر قيصر أمين بور

يخصص قيصر أمين بور فی ديوانه الشــعری حيزًا كبيرًا للحديث عن عين المحبوبة 

أكثر من أی شیء آخر:

کــه با اين عشــق کار دل تمام اســتمن از چشــم تو خوانــدم روز آغاز

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٩٥)

(الترجمة: قرأتُ فی عينيكِ منذ يوم البداية/ أن قصة القلب مع هذا الحب قد حُسمت)
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بتعبير يتضمن مفارقة، ومن أجل التواصل البصری الذی يصمت فيه اللسان، يطلب 

الشــاعر أن يسود الصمت؛ وكأن تلك الأعين تكسر فضاء الصمت وتتحدث معه. هذا 

التواصل الصامت تمامًا يحمل فی طياته الكثير من الكلام، صمتٌ يمتلك كلمات ليقولها. 

ربما يمكن أن يعزی هذا إلی قصور الكلام عن إيصال الإحساس والعاطفة؛ ويجد الشاعر 

اضطــرارًا أن الأداة الوحيدة الفعالة فی نقل إحساســه وعاطفته هی العين والتواصل 

البصــری. أحيانًا، يقوم قيصر أمين بور بتصوير مفهوم النظرة العاشــقة فی قوالب ذات 

معانٍ محسوسة أكثر.

فی البيتين التاليين، يضع قيصر أمين بور المفهوم المجرد للتأثير العاشــق لعين الحبيبة 

فی قوالب مفاهيم علمية وفلكية محسوسة ويقول عنها:

منظــومه دل بــر مــدار روشـــن توحيران و سرگردان چشــمت تا ابد باد         

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٣٧)

(الترجمــة: فلتظل حائرةً تدور حول عينيكِ إلی الأبد/ منظومةُ القلبِ علی مداركِ 

المضیء) 

خورشيد ها سر می زنند از پيش پايتای مطلـع شــرقِ تغزل چشـم هـايت           

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٤٢)

(الترجمة: يا مَطلَعَ شَرقِ الغَزَلِ، عيناكِ/ شموسٌ تشرقُ من أمام قدميكِ)

خر قيصر أمين بور الوحيد (أی ديوانه الشــعری) هو ما يتناسب مع الساحة  إن مُدَّ

الملكوتية للمحبوبة وعينيها الجميلتين، ومن أجل تلك الأعين يرســم صورة محسوسة 

لتقديم هديته للحبيبة:

ديــوان مختصــری پــيش چــشم توچيزی نداشتـــم که کنم پيشکـش بجز

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٤٨)

(الترجمة: لم يكن لدی شیء أقدمه هديةً، سوی/ ديوانٍ مختصرٍ أمام عينيكِ) 

فی البيت التالی، نجد أمامنا مرة أخری صورة محسوسة للمقايضة والمعاملة:

ســودا کــند به هــمه جـــاودانه هـايک لحظه از نگاه تو کافی اســت تا دلم         

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٥٢)
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(الترجمة: لحظةٌ واحدةٌ من نظرتكِ تكفی كی يقايضَ/ قلبی بها كل الخلود)

وفی البيت التالی، تُشبَّه عين الحبيبة بظاهرة طبيعية هی البحر الواسع:

از ايــن پــس کار چشمم رو به راههدلــم شـد راهــی دريــای چشمــت

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٦٩)

(الترجمة: قلبی ســلك طريقه إلی بحر عينيكِ/ من الآن فصاعدًا، أمور عينی علی 

ما يرام)

وفــی البيت أدناه، كأننا فی حضــرة تفاعل اجتماعی فيه مُدعٍّ وشــاهد... صورة 

محسوسة تمامًا لمحكمة:

کــه اشـکم شـاهــد و آهــم گواههنـدارم شــاهدی جـز چـشم مستــت  

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٦٩)

(الترجمة: ليس لدی شاهدٌ سوی عينيكِ المخمورتين/ فدمعی شاهدٌ وأنينی دليل)

النظرة العاشقة فی شعر نزار قبانی

نزار قبانی أيضًا، مثل قيصر أمين بور، يتحدث عن عيون الحبيبة:

ذاتَ العينينِ الســوداوينِ../ ذاتَ العينينِ الصاحيتينِ الممطرتينِ../ لا أطلبُ أبدًا من 

ربّی إلاّ شيئينْ... (قبانی، ١٣٨٩ش: ٦٦)

فی الشعر أعلاه، يقدم نزار قبانی أوصافًا جلية ومحسوسة تمامًا لعيون الحبيبة.

حبُّكِ يا عميقةَ العينينِ../ تطرّفٌ.. تصوّفٌ.. عبادة... (قبانی، ١٣٨٩ش: ٨٢)

يقول نزار قبانی فی هذا المقطع: إن حب الحبيبة، بتلك النظرات العميقة، له تأثيرات 

مفهومة ومشــاهَدة تمامًا عليه، وهذه التأثيرات وإن كانــت روحانية، إلا أنها مفهومة 

وتتمثل فی صور من العبادة والنسك الصوفی والزهد.

وحــينَ يأتی الصيفُ، يا حبيبتی/ أســبحُ كالأسماكِ فی بحيرتــی عينيكِ (قبانی، 

١٣٨٩ش: ٨٨)

عيناكِ مثل الليلةِ الماطرةْ/ مراكبی غارقةٌ فيها.../ كتابتی منسيةٌ فيها.../ إنَّ المرايا 

ما لها ذاكرةْ (قبانی، ١٣٨٩ش: ١١٨)
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فی الشــعر أعلاه أيضًا، يقدم نزار قبانی صورة محسوســة تمامًا لعينی الحبيبة؛ ليلة 

ماطرة وبحر هائج وسفن فيه... هذه الصور محسوسة وبصرية تمامًا.

أوجه التشابه بين الشاعرين فيما يتعلق بعين الحبيبة ونظرتها:

أولاً: كلا الشــاعرين يتحدث عن حيرته وتيهه وضياعه أمــام نظرة الحبيبة؛ • 

بالطبع، حيرة نزار وضياعه أعمق: فهی صوفية وتعبُّدية.

ثانيا: قيصر يقدم ديوانه المختصر هدية لعيون الحبيبة، ونزار يتحدث عن نسيان • 

كتاباته ومذكراته أمام حضرة عيون المحبوبة.

ثالثًا: أمين بور مستعد للتضحية بكل الخلود مقابل لحظة من نظرة الحبيبة، ونزار • 

لا يطلب من ربه ســوی عينی حبيبتــه الجميلتين ويغض الطرف عن كل أنواع 

الخلود الأخری.

رابعًا: قلب أمين بور يسلك طريقه إلی بحر عين الحبيبة، ونزار يسبح كالأسماك • 

فی بحر عينيها.

ضرورة الحب

يضيف الحب قيمة لحياة الإنســان؛ لدرجة أن العشــاق يرونــه ولادة جديدة، ولا 

يعتبرون كل ما كان قبله إلا حلمًا وخيالاً. الحياة تبدأ بالحب. وقد وردت ضرورة الحب 

فی حياة الإنسان مرارًا فی أقوال السابقين:

ايــن جهــان بی مــن مبــاشايــن جهان با تو خوش اســت

اســت خوش  تو  با  جهان  مــرووآن  بی مــن  جهــان  آن  و 

(مولوی، ١٣٥٢ش: ٣٤٦/٢)

(الترجمــة: هذا العالم معك جميل، وذاك العــالم معك جميل/ لا تكن فی هذا العالم 

بدونی، ولا تذهب إلی ذاك العالم بدونی)

وهو نفسه لا يری الروح التی لا تعشق جديرة بالحياة، فيقول:

نابوده به، که بودن او غير عار نيســتآن روح را که عشق حقيقی شعار نيست

(مولوی، ١٣٥٢ش: ١٨١/١)
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(الترجمة: تلك الروح التی ليس الحب الحقيقی شــعارها/ عدمها أفضل، فوجودها 

ليس إلا عارًا)

يقول الخواجة عبد االله الأنصاری:

بی يادِ دوست زندگانی واالله که نه زندگانيستبی دوست زنده بودن نشان روزکوريست

(خواجه عبداالله، ١٣٧٢ش: ١٩٣)

(الترجمة: الحياة بلا صديق علامة علی عمی البصيرة، والحياة بلا ذكر الصديق واالله 

ليست بحياة).

ضرورة الحب فی شعر قيصر أمين بور

يری قيصر أمين بور أن الحب أحد ضروريات حياة البشــر، ويعتقد أن الحياة بدونه 

لا معنی لها وخالية من الحيوية. كما أن نقصان مقام الإنسان ينبع من فقدان الحب:

زندگی بی عشق اگر باشد، لبی بی خنده است

زندگی بی عشق اگر باشد، هبوطی دائم است       

آنکه عاشق نيست، هم اينجا هم آنجا دوزخيست

بر لـــبِ بی خنده بايد جــای خنديدن گريست

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٥٥)

(الترجمة: الحياة بلا حب إن وُجدت، فهی شــفة بلا ضحكة/ وعلی الشــفة التی لا 

تضحــك يجب البكاء بدل الضحك/الحياة بلا حب إن وُجدت، فهی هبوط دائم/ ومن 

ليس بعاشق، فهو هنا وهناك فی جحيم)

من منظور قيصر أمين بور، الإنســان المحروم من الحب يتجه نحو الانحطاط والهبوط 

فــی هذا العالم؛ وعاقبته الجحيم فی العالم الآخــر. فی هذه الأبيات، يتحدث أمين بور 

بأسلوب شرعی وقانونی ومنطقی فيقول: من ليس بعاشق فهو كئيب وعاقبته جهنم.

ضرورة الحب فی شعر نزار قبانی

فی نظر نزار أيضًا، العمر الحقيقی للعاشــق هو فقط زمن محبته. ولهذا السبب، يری 

أن يوم ميلاده هو اليوم الذی يعشق فيه وتُقبل عليه المحبوبة. وكأنه لم تكن له حياة قبل 
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الحب، ومع قدوم المحبوبة وُهب الحياة:

ما زلتَ تســألنی عن عيد ميلادی/ سجّلْ لديك إذن.. ما أنتَ تجهله/ تاريخُ حبّكَ 

لی.. تاريخُ ميلادی (قبانی، ١٣٨٩ش: ٦٢)

أو:

يومُ ميلادی أنا أجهُلُه/ فالذی يحسَــبُ يا سيّدتی / ليسَ عمری.. إنمّا عُمرُ شعوری. 

(قبانی، ١٣٨٩ش: ١١٠)

فی المقاطع أعلاه، يتحدث نزار قبانی عن الحب ويرسم أمامنا حوارًا عاديا ويوميا 

ومفهومًا عن تاريخ الميلاد.

جريمة الحب

أثبتــت تجربة الحب أن صدق العاشــق الحقيقی وإخلاصه يعرضانــه دائمًا للبلاء 

والفضيحة. فی الواقع، الشــهرة وحسن الســمعة لا يجتمعان فی مذهب الحب. الأدب 

الفارســی والعربی القديم والحديث ملیء بالمفاهيم المتعلقة بفضيحة العشاق، لأن الحب 

كان ولا يزال جريمة.

ينصح حافظ الشيرازی العشاق بألا يخشوا سوء السمعة، فالخوف لا يليق بالعاشق 

الحقيقی، ويقدم لهم الشيخ صنعان الذی لم يخشَ سوء السمعة كرمز:

شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشتگر مريد راه عشــقی فکر بدنامی مکن

(حافظ، لاتا: ٥٤)

(الترجمة: إن كنت مريدًا لطريق الحب فلا تفكر فی ســوء السمعة/ فالشيخ صنعان 

رهن خرقته فی حانة الخمر)

وينقل كتاب "الحب فی الأدب الفارســی" عن الخواجة عبد االله الأنصاری: "يقول 

أبو محمد الراســبی: "محبت چون آشکار شود محب به سبب آن مفتضح می شود و چون 

کتمان شود محب را از رنج می کشد".  (الترجمة: المحبة إذا ظهرت افتضح بها المحب، وإذا 

كُتمت قتلت المحب من الألم.) (مدی، ١٣٧١ش: ٨٩)
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جريمة الحب فی شعر قيصر أمين بور

يعترف قيصر أمين بور بالحب وجريمة الحب وذنبه، ثم يهاجم أولئك الذين يعتبرون 

الحب ذنبًا وجريمة ويرد عليهم بسؤال! هو يری الحب من ضروريات الإنسانية، وبشكل 

ضمنی يعتبر الذين ينكرون الحب خارجين عن دائرة الإنســانية، ويرفض أهليتهم فی 

إبداء الرأی حول الحب الذی هو خاص بالبشر:

ما گنهکاريم آری، جرم ما هم عاشــقی است           

آری اما آنکه آدم هست و عاشق نيست، کيست؟

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٥٥)

(الترجمة: نحن مذنبون، نعم، وجريمتنا هی الحب/ نعم، ولكن من هو الإنســان الذی 

ليس بعاشق؟)

جريمة الحب فی شعر نزار قبانی

يعتقــد نزار قبانی أيضًا أن الحب يتجلی بجمــال القصائد ورقتها؛ وهو أمر لا يمكن 

إنكاره. كثيرون هم الذين يعتبرون الحب جريمة، هؤلاء لا يدركون جماله ورقته فحسب، 

بل يرجمون الحب بأقصی درجات العنف. يقول فی الصفحة الـ٥٦ من "كتاب الحب": 

الحبُّ يا حبيبتی/ قصيدةٌ جميلــةٌ مكتوبةٌ علی القمرْ/ لكنَّ أی امرأةٍ فی بلدی/ إذا 

أحبّتْ رجلاً / تُرمی بخمسينَ حَجَرْ..

من خلال تصوير أحد أفظع السلوكيات وهو رجم الأبرياء العشاق، يظهر نزار قبانی 

وحشــية وشراســة وحقد الغافلين عن الحب، ويقترب من مفهوم قيصر أمين بور حول 

هؤلاء الأفراد الذين يخرجهم من دائرة الإنسانية.

منطق الحب الخاص

العقل قوة تبحث وتتساءل باســتمرار وتريد الوصول إلی الحقائق وأسباب وقوع 

الأحــداث؛ لكن هذا العقل الباحث لا مكان له فی مذهــب الحب. فی الواقع، منطق 

الحب يختلف عن منطق الاستدلال. فی منطق الحب لا يوجد "لماذا" و"كيف"، والعاشق 

والمعشوق لا يسعيان لفهم الحب بالعقل والتساؤل.



١١٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٤، العدد ٥٦، شتاء ١٤٠٣ش

يعتقد حافظ الشــيرازی بوجود منطق خاص للحب، ويزيل العقل من مجاله، ويعتبر 

أمره ونهيه لا قيمة لهما:

کان شحنه در ولايت ما هيچ کاره نيستمــا را ز منع عقل مترســان و می بيار

(حافظ، لاتا: ٥١)

(الترجمة: لا تخوّفنا بمنع العقل وهاتِ الخمر/ فتلك الشرطة فی ولايتنا لا شأن لها)

منطق الحب فی شعر قيصر أمين بور

فــی قصيدة "إخوانية" التی يتحدث فيها عن العقــل والحب، يعتبر قيصر أمين بور 

الحب هو "علــة العلل"، وبالتالی لا يری ضرورة للبحث فی "العلة" و"المعلول". لذلك، 

حســب رأيه، كل ما يحدث للإنســان يتأثر بالحب ولا ينبغی البحث عن سببه بالعقل 

والاستدلال:

کنيم؟اگر عشــق خــود علت اصلی اســت و «علت»  بحث «معلــول»  چرا 

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٦٥)

(الترجمة: إذا كان الحب نفســه هــو العلة الأصلية/ فلماذا نبحــث فی "المعلول" 

و"العلة"؟)

أو:

رها باشد از اين چون و چرا و چندهای مابفرماييد تا اين بی چرا تر کار عالم؛ عشق

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٤٠)

(الترجمــة: تفضلوا حتی يكون هذا الأمر الأكثر "بلا لمــاذا" فی العالم؛ أی الحب/ 

متحررًا من "لماذا" و"كيف" و"كم" التی نطلقها) 

منطق الحب فی شعر نزار قبانی

فی رأی نزار أيضًا، لا مكان للعقل والمنطق فی الحب، وثقافة الحب ليست استدلالية 

فحسب، بل إن أجمل جانب فی الحب هو عدم خضوعه للعقل والمنطق. لقد تجاوز الحب 

العلاقات العلية والمعلولية؛ لذا فهو يمشــی علی الماء ولا يغرق. يقول فی الصفحة ١٢٨ 

من "كتاب الحب":
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أروعُ ما فی حبِّنا أنَّه/ ليسَ له عقلٌ ولا منطقُ/ أجملُ ما فی حبِّنا أنَّه/ يمشــی علی 

الماءِ ولا يغرقُ ويقول فی موضع آخر:

/ صارَ الدجی ينامُ فی  / تغيرْتُ.../ تغيرتْ مملكةُ الربِّ حينَ أنا ســقطتُ فی الحبِّ

معطفی/ وتشرقُ الشمسُ من المغربِ.. (قبانی، ١٣٨٩ش: ٥٨) 

يذكر نزار قبانی أمثلة علی خروج الحب عن القانون: الماء الذی يغرق كل شــیء 

لا يغرق الحب خلافًا للقاعدة، والظلام الذی هو فترة النوم والراحة، ينام هو نفســه فی 

فراش العاشــق، والشمس لا تشرق من المشرق بل من المغرب. إن إيراد نزار مثل هذه 

المفاهيم فی شعره يدل علی أنه من منظور الشاعر، يغير الحب القواعد والقوانين، وهذا 

ما يحدث للشاعر عندما يعشق. فی حين أن هذا المعنی غير مقبول عقليا.

يمكن تلخيص رأی الشاعرين حول منطق الحب الخاص كما يلی:

أولاً: أمين بور لا يری أن أفعال الحب تقبل التساؤل بـ"لماذا وكيف"؛ ونزار أيضًا • 

يعلن صراحة أن الحب لا عقل له ولا منطق.

ثانيا: أمين بور مضطر للتسليم أمام لا عقلانية الحب ويتحملها: "لماذا نسأل عن • 

العلــة والمعلول؟"؛ بينما يری نزار أن هــذه الميزة هی الجزء الأكثر جاذبية فی 

الحب ويقبلها بقلبه وروحه.

ثالثًا: أمين بور لا يقدم أی مثال محسوس علی لا عقلانية الحب؛ بينما يقدم نزار • 

لهذا الادعاء ثلاثة أمثلة مادية محسوسة: الحب يمشی علی الماء، والظلام يرتاح 

فی فراش العاشق، والشمس تشرق من المغرب.

القوة التی يمنحها الحب

إحدی الوظائف الرئيسية للحب هی جانبه المانح للقوة. حيث يشعر الإنسان العاشق 

أن حيويته وحركته سببها الحب الذی فی داخله.

فی الأبيات التالية، يذكر الشعراء قدرة الحب علی منح الحياة:

ثبت اســت بــر جريده عــالم دوام ماهرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق

(ديوان حافظ، لاتا: ٩)
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(الترجمة: لن يموت أبدًا من حيی قلبه بالحب/ فدوامنا مسجل علی جريدة العالم)

آينــه صبــوح را ترجمــه شــبانه کن  آب حيات عشق را در رگ ما روانه کن 

(مولوی، ١٣٥٢ش: ١٨٤/٢)

(الترجمة: أجرِ ماء حياة الحب فی عروقنا/ واجعل كأس الصبوح ترجمة لليل)

خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو   

ای حيات دوســتان در بوســتان بی من مرو  

(مولوی، ١٣٥٢ش: ٣٤٦/٢)

(الترجمة: يا روح الروح، يا من تمشــی بخيلاء، لا تذهب بدونی/ يا حياة الأصدقاء 

فی البستان، لا تذهب بدونی)

القوة المانحة للحب فی شعر قيصر أمين بور

يعتقــد قيصر أمين بور أن قوة الحب هی التی تمنحه القدرة علی الكلام، وأنه منذ أن 

أشرق نور المحبوبة علی طور كلماته، أصبح مثل موسی (ع) قادرًا علی التكلم:

موســای تکلم شده ام در خودم امشبتــا نور تــو تابيــده به طــور کلماتم

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٥٧)

(الترجمة: منذ أن أشرق نورك علی طور كلماتی/ أصبحتُ موسی التكلّم فی نفسی 

هذه الليلة)

كذلك، يمنح الحب العاشقَ الحقيقی شعورًا بالقوة والمكانة والقيمة.

القوة المانحة للحب فی شعر نزار قبانی

يتجلی مظهر القوة المانحة للحب فی قصائد نزار قبانی بشكل أوضح؛ فهو أيضًا، مثل 

قيصر أمين بور، يری الحب قوة تمنح العاشــق شعورًا بالقوة لدرجة أنه يعتبر نفسه ملك 

العالم (الأرض والســماء) والملوك الآخرين رعيته. يقول فی الصفحة ١٠٠ من "كتاب 

الحب":

حينَ أكونُ عاشــقًا/ أشــعرُ أننّی ملكُ الزمانْ/ أمتلكُ الأرضَ وما عليها/ وأدخلُ 

الشمسَ علی حصانی. (قبانی، ١٣٨٩ش: ١٠٠) 
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أو:

حينَ أكونُ عاشقًا/ أجعلُ شاهَ الفرسِ من رعيتی/ وأُخضعُ الصينَ لصولجانی/ وأنقلُ 

البحارَ من مكانها/ ولو أردتُ، أوقفُ الثوانی (قبانی، ١٣٨٩: ١٠٢)

تتجلی القوة المانحة للحب لدی كلا الشاعرين كما يلی:

أولاً: كلا الشاعرين يشعر بقوة خارقة مع الحب؛ أمين بور يكتسب قوة روحانية-• 

إلهية، ونزار يصبح القوة العظمی فی هذا العالم أرضًا وسماءً.

ثانيا: مع الحب، ينظم أمين بور شعرًا ذا توجه روحی تمامًا ومن النوع السماوی • 

مثل كلام النبی موســی (ع)؛ بينما يكتسب نزار بشعره قوة مادية بحتة ودنيوية: 

يصبح مالك الأرض والزمان والسماوات، ويجعل ملوك إيران رعيته، ويخضع 

الصين لسلطته، وينقل البحار ويوقف الزمن. 

استخدام الظواهر الطبيعية للتعبير عن طبيعة الحب

للطبيعة وظواهرها حضور كبير جدا فی الشعر، وباستخدامها يتم التعبير عن الكثير 

من المفاهيم والمقاصد الشعرية. إن وفرة حضور الطبيعة فی بعض الأشعار كبيرة لدرجة 

أنها أصبحت إحدی خصائصها، مثل الشــعر الرومانسی. "الطبيعة تمنح الإنسان الحياة، 

وتلهمه شــعريا، وتقلق علی مستقبله وتشاركه أحزانه، وتثور وتئن من الظلم الذی يقع 

عليه". (بور علی فرد، ١٣٨٢ش: ٨٦) 

يستخدم حافظ الشيرازی الليل والنهار فی تعابيره العاشقة:

بسی گردش کند گردون بسی ليل و نهار آردشب صحبت غنيمت دان که بعد از روزگار ما

(حافظ غزلية ١١٥ موقع کنجور)

(الترجمة: اغتنم ليلة الوصل، فبعد زماننا/ ســيدور الفلك كثيرًا، ويأتی بليل ونهار 

كثير)

وسعدی الشيرازی أيضًا:

شب بگذشت از حساب روز برفت از شماروعده که گفتی شــبی با تو به روز آورم

(سعدی غزلية ٢٩٦ موقع كنجور)
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(الترجمة: الوعد الذی قطعتَــه بأن تقضی ليلة معی حتی الصباح/ مرَّت الليالی من 

الحساب، وذهبت الأيام من العد)

نصيحتگوی را از من بگو ای خواجه دم در کش

چو سيل از سرگذشت آن را چه می ترسانی ز باران

(سعدی غزلية ٤٥١ موقع كنجور)

(الترجمة: قل للناصح عنی: يا خواجة اصمت/ فمن غمره الســيل، بماذا تخوفه من 

المطر؟)

ســازگاری نکند آب و هــوای دگرمخاک من زنده به تاثير هوای لب توست

(ســعدی غزليــة ٣٨٣ موقــع كنجور)

(الترجمة: ترابی حی بتأثير هواء شفتيك/ لا يوافقنی ماء وهواء آخر)

التعبير عن طبيعة الحب بالظواهر الطبيعية فی شعر قيصر أمين بور

لإظهار طبيعة الحب وضرورة وجوده، يشــبه قيصر أمين بور الحب بالماء للســمكة 

والهواء للإنســان، وهما ضروريتان لحياة كل منهما، ليقــول بذلك: الحب عنصر مانح 

للحيــاة؛ وإذا لم يكن موجودًا، فإن حياة الإنســان الحقيقية تتعرض للخطر. فی ديوان 

"دستور زبان عشق؛ (قواعد الحب)، صفحة ٥٥، يقول:

عشــق عين آب ماهی يا هوای آدم اســت        

می توان ای دوست بی آب و هوا يک عمر زيست؟

(امين پور، ١٣٩٢ش: ٥٥)

(الترجمة: الحب كالماء للسمكة أو الهواء للإنسان/ هل يمكن يا صديقی العيش عمرًا 

بلا ماء وهواء؟)

بالطبع، فی مثــل هذه الظروف، لم تعد لا عقلانية الحب منطقية، لذا يطرح ســؤال 

عقلانی ومنطقی تمامًا ومتوافق مع القواعــد والقوانين الطبيعية لإثبات ضرورة الحب! 

المهم هو إثبات طبيعة الحب البالغة الأهمية. هنا، لأن الشــاعر يجد الاستدلال العقلی 

موافقًا لمبتغاه ومناسبًا لتأكيد أهمية الحب، فإنه يستند إليه.
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التعبير عن طبيعة الحب بالظواهر الطبيعية فی شعر نزار قبانی

يظهر اســتخدام عناصر الطبيعة للتعبير عن طبيعة الحب فی شعر نزار قبانی أيضًا. 

"الحب بالنســبة لنزار قبانی ظاهرة جميلة وشاملة يمكن الشعور بها فی كل مكان، ومن 

خلال النظر إلی الطبيعة والبيئة المحيطة يمكن مشاهدتها وإدراكها؛. (دهقانيان وملاحی، 

١٣٩٢ش: ٩٥) علی ســبيل المثال، يری أن الحب شــیء منقــوش علی ريش الطيور 

وحبات المطر، وهو عامل لنضارتها وحيويتها:

الحبُّ منقوشٌ علی.../ ريشِ العصافيرِ وحبّاتِ المطرْ (قبانی، ١٣٨٩ش: ٥٧)

النتيجة 

يظهر ديوان "قواعد الحــب" لقيصر أمين بور وديوان "كتــاب الحب" لنزار قبانی 

تقاربًا لافتًا فی تناول مفهوم الحب، حيث يتلاقی الشاعران فی رؤيتهما لوظائف الحب 

الأساســية. فكلاهما يری أن الحب حالة شعورية تتجاوز قدرة اللغة علی الوصف، مما 

يمنــح "النظرة" دورًا محوريا فی التواصل. كما يتفقان علــی أن للحب منطقًا خاصًا به 

يتعالی علی العقلانية، ويتحدی القوانين الطبيعية المألوفة. ويعتبر الحب لدی الشاعرين 

قوة مانحة للحياة، وضرورة للوجود الإنســانی الحقيقی، لدرجة أن لحظة ميلاد الإنسان 

الفعلية هی لحظة وقوعه فی الحب. بالإضافة إلی ذلك، يســتخدمان الظواهر الطبيعية 

كجزء لا يتجزأ من تجربة الحب، ويؤكدان أن الحب هو شــرط أساسی للإنسانية، وأن 

القلوب الخالية منه لا تُعد من قلوب البشر.

وعلی صعيد التصوير الفنی، يشترك أمين بور وقبانی فی استخدام مقاربة استعارية 

متماثلة لتحويل مفهوم الحب المجرد إلی صور محسوسة. ولتحقيق ذلك، يصوّران الحب 

"كرحلة محفوفة بالمخاطر" لإظهار صعوباته، "وكبحر لا حدود له" للتعبير عن اتســاعه. 

كما يستعيران مفاهيم من الحياة اليومية "كالمعاملات التجارية" للتعبير عن مخاطر الحب 

ومكاسبه، ويستندان إلی "استدلالات علمية" تتعلق بالأفلاك والطقس لتأكيد ضرورته. 

حتی أن صور "المحكمة" بما فيها من شــهود وأدلة، تصبح أداة مشــتركة بينهما لتجسيد 

اللحظات العاشقة المجردة فی قالب مادی وملموس.
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